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محفوظ عبد الرحمن..

صديقي المؤمن بعروبته

                                                            عبد العزيز السريع*

نعمــت بصحبتــه منــذ العــام 1976 عندمــا تعرفــت بــه وتواصلــت 

معــه، وعملنــا معــا؛ً حيــث كان لي دورٌ  أعتــز بــه في تنفيــذ أول تجربــة 

مسرحيــة لــه )حفلــة عــي الخــازوق(، وقــد قرأتهــا مخطوطــة، فأعجبــت 

بهــا وبكاتبهــا، ورشــحتها لصديقــي المخــرج الراحــل صقــر الرشــود رحمــه 

اللــه، فأخرجهــا بحــب، فجــاءت عمــاً مميــزاً كتابــة وإخراجــا وتمثيــا.

كانــت هــذه هــي البدايــة، وقــد عجــب محفــوظ، وقبلــه  	

ألفريــد فــرج، كيــف لمؤلــف أن يهتــم كل هــذا الاهتــام بكتابــات غــره، 

ويدعمهــا بهــذا الحــاس. والحــق، أني أري أن قمــة مــا وصــل إليــه 

ــرج،  ــد ف ــن: ألفري ــف المسرحــي في الوطــن العــربي هــو للاثن ــن التألي ف

ــاء في ــن الزم ــر م ــدد كب ــابي بع ــم إعج ــن، رغ ــد الرحم ــوظ عب ومحف
__________________________________________________

ــكيل  ــاهموا في تش ــن س ــربي الذي ــرح الع ــام الم ــد أع ــارز، وأح ــي ب ــب كويت * كات

ــة مبكــرة بالكاتــب الراحــل محفــوظ  ــذ بداي ــة، ارتبــط من اتجاهــات الحركــة المسرحي

ــة عــي  ــة »حفل ــه الأيقون ــر مسرحيت ــر في أن تظه ــد الرحمــن، وســاهم بشــكل كب عب

ــود. ــر الرش ــن إخــراج: صق ــربي م ــج الع ــا مــرح الخلي ــي عرضه ــازوق«، الت الخ
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19 في عيون هؤلاء

 معظم الدول العربية، بل فيهم أصدقاء أعزاء.

ــن:  ــة للاثن ــإن الزعام ــم، ف ــق الحكي ــادة لتوفي ــت الري وإذا كان 	

ــرة ولا  ــد ثرث ــن لا يوج ــد الرحم ــوظ عب ــد محف ــد، ومحفوظ..وعن ألفري

فوائــض أو اســتطرادات، بــل هنــاك عبــارات محكمــة وموضــوع مدروس؛ 

حيــث عُــرف بحفرياتــه وتحرياتــه ودقتــه حــن يــرع في الكتابــة. ولقــد 

تابعتــه وهــو يقــرأ الكثــر مــن المصــادر والمراجــع ليكتــب عمــا فنيــا ) 

ــينما(. ــي س ــون أو حت ــا كان أو تليفزي مسرح

ــهود  ــن وإلي الش ــتمع إلي المتخصص ــيئ، ويس ــرأ كل ش ــه يق إن 	

والرفــاق والجــران ويعــود للصحــف القديمــة والحديثــة والمجــات 

والكتــب بــا كلــل أو ملــل. لذلــك أراه قمــة في التأليــف المسرحــي مــع 

ــور  ــامة أن ــع أس ــة م ــا التليفزيوني ــة في الدرام ــراج، وأراه قم ــد ف ألفري

عكاشــة؛ فقــد كتــب »بوابــة الحلــواني« ، و مسلســل«أم كلثــوم« ، 

و«ليلــة ســقوط غرناطــة، وغيرهــا كثــر، يضــاف إلي ذلــك، أنــه كان عربيــاً 

مؤمنــاً بعروبتــه، وتجسّــد ذلــك واقعــا في أشــهر أعمالــه التــي قدُمــت في 

الكويــت، والأردن، وقطــر، ثــم في مــر.

شــهدته نجــاً متألقــا في المهرجانــات المسرحيــة العربيــة؛ حيــث  	

يتجمــع المختصــون مــن ممثلــن ومخرجــن وكتــاب ونقــاد، وكان محفوظ 

ــاءه.  ــخصيته وعط ــرم ش ــكل يح ــات، ال ــذه التجمع ــوم في ه ــم النج نج

ــو خجــول،  ــا؛ فه ــه مثي ــن تجــد ل ــي المســتوي الإنســاني، ل وع
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يقــدر كل النــاس، الكبــار والصغــار، ويتعامــل معهــم باحــرام وود، لــذا، 

فإنــه بالمقابــل وجــد كل الحــب والترحيــب أينــا حــلّ.

ــه مــا  أمــا تلــك الســيدة التــي وقفــت إلي جــواره ، وقدمــت ل 	

تتثاقــل الأم أحيانــا عــن تقديمــه لابنهــا، تلــك الســيدة الأســتاذة الفنانــة 

ــا  ــاب لأنه ــار وإعج ــة إكب ــي تحي ــا من ــز، له ــد العزي ــميرة عب ــرة س الكب

وقفــت إلي جــوار صديقــي ومنحتــه الحــب الصــافي بجهــد المجاهديــن. 

حفظهــا اللــه، وأحســن عزاءهــا بفقيدنــا الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن، 

ــواه. ــة مث ــه الجن ــل الل جع
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